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لشيخ الإسلام ابن تيمية 


الطبعة الأول 
اهم 1995م 


مقدمة التحقفيق 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ١‏ ونعوذ بالل من 
شرور أنفسنا » وسيئات أعمالنا , من يهده الل فلا مضل له ١‏ 


ومن يضلل فلا هادى لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . 


أما بعد : فهذه رسالَةٌ لَطِيفَة فى موضوع ١‏ الهجر امشرعي. 
ما يحل منه وما يَحْرم » ين مَقَاصد الإسلام في الهجراء 
واوليهج وشروطه . وضوابطه والأدلة عليه من الكتاب 
والسبنة . 


ومْصِنفهَا هو شيخ الإسلام ابن تَْميّة العالم المُنْصِفْ الذقيق 
في بَخْثِه الغنى عن التعريف . 

نقدمها إلى من من التلطت عليهم الأمور في هذا الباب 
فاستعملوا من الهجر والإنكار مَالّم فويو اانه فَافْسَدُوا ولم 
يصّلحوا ١!‏ دالى من أعرضوا عنه بالكلية فضيُعوا من النهى 
عن المنكر ما دوا به إيجابًا أو استحبايًا 11 


وقد اعتمدت في تحقيقي لهذه الرّسالة على نسخة خطية 
ضمن مجموع يضم كثير من فتَاوى شيخ الإسلام حَصلْتُ 
عليه عن طريق أحد الإخوة الكرام وَبَينْتُ ما فيه من فروق 
مع تُسّحّة مُجموع الفتاوى المطبوعة ضمن الجزء الثّامن 

وقمت بتخريج الآيات والأحاديث وضبط النص ثم رأيت 
من تمام الفائدة إلحاق بعض ما كيتبه شيخ الاسلام في هذا 
الأمر أيضًا والقتَاوى الخاصة بهذا الموضوع فى آخر الرّسالة 
من فتاوى شيخ الإسلام وغيره سائلًا المولى جل وعلا أن 
يجعلنا من الذين هجروا السّكات وما نَهِى الله عنه إنّهِ سبحانه 


الإسماعيلية فى ١‏ شعبان ١14١‏ ها 


وككتب 


أبوا محمد أشرف بن عبد المقصود 


صورة الصفحة الأولى من النسخة الخطية 


سسب هن اصن ماج كل ا 5200 
تتقهامد! ربو اإونخاسا ذم إلرشن) هن تمي , لخدام > 
عبت ب( وكت بلضه هرق ولاه اكات د نمال ر 5 
3 شحرا الذي يباشض و يهجرش 37 موالشغوط وهل يدخ ترك البلا + 
القجملة ولا واذا يال ماللباجر بالسلام هلب الرد عليه ام لوه مس 
لط ل ات بجح يقر ور ان وليه الافضه 
الستمة ور 
وعوئاماحورت وجا موحد ع مارك الم الشكوس. 
ركان تنه معى انلك للمتكلك ىا لعاف بمعنى] لمتره لها زا وك هواليلة. : 
واي واا ليث الزن جخوضواطة انان عرض عنم حت جخووضواة حدة ل 
وأا يسيك الشيطات ولا نتعد دجد الركن بع التدمالناليت ودولة :ا وتاج 
زيتج ج ركثاب رهاد اسمتهانات الله يس ربوا د يستمره برا لاتد وما : 
ةيخ ومتوائ خَديث ميك لان امكلهم يمزاياد نه الهلايعببد اكاك لؤير . 
جاحة نكل كوم يعدرببك اعي لاع لس عنام فوم تعراال ولوة براي 
ود مرا عيب دعوتع وامتالصج دكت كلاف حضف ؟ للا كات 
7 دهم بفيلختأك ولهناات حاضا لكك كناعله د واحداج من 0 
ران والبوم (لآخن ولج لسى عل ايا يكن" اعين وهنا ددشت 
0 تنه لزنملا يكسيو انهلا كيد عامط قط _ 
نه انتيند بع جرزا لباب الجر من دا اد 1 
شك رلمقام بين الكافرث وان نقيت لزنن كنوه موس ]ما ,الل الله به .بيد 
ولي والرجف تابر الشوجع لقا ؤس "لف ء جه لاسب 
00 علد 0 
م رطهرا لكت جرحي يتف نباك ماغجر الني هل اقل 2 
كلك لز خلا جظانزك اس توبجهم حر طهيم ترك اجباءا ‏ إنعين 


صورة الصفحة الأخيرة من النسخة الخطية 


التسطي رنهاالوئ منوت<وة احوهء دالا ١‏ 
ملاح بنع خدة لحدة بم ةمع رحرد اما رهسن لي 
0 آآحريلح| تِ المزة يجب موللائى واث طيلك واءدد» علبله وائكا نكب 
معادائم دان اعطاظ واحسن اليك أن ببتسصيانة بدك الل وائزك الكتبا ‏ 
ليلد الدسيكلم تنه نيكواه لحت له ولاؤليئة والبغيض لاعرا يه والاترا) لاوليا كه 
ورلاهانة اشائه والخواب لاوليايه والمتاتت لإعراثة راذا جتّمع وجل الرإحد 
حيو وسكل وبرد بوه وطاءتت ومعصسية وسدّة وبدعة ست من الموالات: 
و الشيب ددس ما ذيه من أكنيب وااسركحق مع المعاد نالعاب عدب ماني الس 
تسل عنس الراحر بِوجِبات الاكتلم دالاهاند جكيعله س مناوهلا 
كلض نتم نطبب السرذته وشطلى من ست الماكد ما يكشه لجاحند هنا زاهر 
رو جرالته اتدتغله هلانت نر واعراعد خانم اعوابم 0 
غلم | جعاا لناب( مسقا نشب تتعان. تأ للمذاب نت ىا 
7 دق لوه ان إنيك يب بالنارمة اهلا تكنابرسن بعاد يه ثم جود 
بعفاعك ميات له الشفاعت ردنض له نسجا اسنذامت بزاقه ابسن 
عبن ابي صل ارسعلل يل وا اشوا اله - وقد 


سئل الشيخ الإمام العالم العلامة والبحر الفهامة أبو العَبّاس 
تقي الدين أحمد بن تيمية الحرالي - رضي الله عنه وأرضاه -: 

0 عَمَّن يَجبُ أو يَجُوز بُنْضْه أو هَجْْرُه » أو كلاهما لله 
سبّحانه وتعالى ؟ 

0 وماذا يُسْتَرَطٌ على الذي يَنْمْضّْه أو يَهْجُره لله تعالى من 
الشتُروط ؟ 

0 وهل يدخل ترك السّلام في الهجران أم لا ؟ 

ص وإذا بدأ المَهُجُور للهَاجرٍ بالسّلام هَل يجب الْرّد عليه 
أم لا ؟ 

هد عو م 2 : 

وهل يَسْتَمِر البعْض والهجران لله ع وجل » حتى 
يتحقق زَوَال الصّفة المذكورة التي ابغضه وهجره عليها ؟ 
أم يكون لذلك مُدَّة مَعْلُومة ؟ فإِنْ كَانَ ها مُدّة مَعُلومة فما 
حَذّعا ؟ امنا مأجورين + 


أجاب الشيخ - رضي الله عنه -: 


أنواع الهجر الشرعي : 
:الجر 0 م 6 بمعنى الّرك 


فالأول عر 0 في قوله تعالى : © وَإِذًا يت 
آلْذِينَ يَحُوضُونَ في يتنا رض عَنهُم حت يَحُوضوا في 
حَدِيثٍ ه غير وَإمَا ْنُك الشيطان قلا تقعْد تتدابند الذكرى 
م مع الوم لين 4 ( الأنعام :8ع . وقوله تعالى : © وَقذْ 
زُلَ عَلَيكُم في الكتاب أنْ إذَا سَمِكُم آيات الله 7 
و لاوس 
غَيْرِهِ » إِنكُم إذا مِعْلّهُم © [الساء : ١4.‏ 

فهذا يُراد به أنّه لا يَتْهد ١‏ ل 
يَشْرَبُونَ الخمر » يجلس عندهم . وقوم دعوا إلى وليمة فيها 
00 ار المنكر كفاعِله » وفي م «مَنْ 
1 موف بالله وَاليَوْم الآخر فلا يَجْلِسُ على مَائِدةَ يُشْرَبُ 


نَفْسّه عن فِعْل المنكرات . كما قال عله ا 
هَجَرَ مَا نَهَى الله عنهُ »20 . 

ومن هذا الباب : الهِجْرَةٌ من دار الكّفر وَالمُسُوق إلى دار 
الاسلام والإيمان ٠‏ فإنّه هَجِرَ للمُقام ؛ بين الكافرين والمتافقين 
الذين لا يُمَكُونه من فِغل مَا أمَرِ الله به » ومن هذا قوله 
١‏ مهو >2صسو مه 
تعالى : © وَالرجرٌ فَأَهْجَر #» [المدثر : ]٠‏ . 


هو 


8 م َ ٠‏ ءٌ 
| التوع الثاني : الهجر على وجه الثاديب :وهر هجر من 
يُظهر المدكرات » يُهْجَرَ حتى يُتُوب منها كما هر المي 
5 والمسلمون : القّلاثة الْذين حُلفوا » حَتَى أنزل الله 
تؤوتهم . حين ظهّر منهم ترك الجهاد المْتَعَيْن عليهم بغير 


: حديث حسن‎ )١( 
من حديث‎ )١194/١( ء والنسائي‎ )١807( أخرجه الترمذي‎ 
رضي الله عنه - وقد حسنه الأرناؤوط في تخريح جامع الأصول‎ - 


750/7 ). 
)١(‏ أخرجه البخاري )٠١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو - رضي 
الله عنه -. 


عُذْر » ولم يَهْجُر من أَظْهّر الخير » وإن كان مُنَافمًا » فهنا 
الهَجْر : هو بمنزلة التُعزير 

والتُعزير يكون لمن ظهر منه ترك الواجبات » وفعل 
المحرمات » كتارك الصّلاة والزكاة والتظزاهر المظالم 
والفو احش » والذّاعي إلى البداع المخالفة للكتّاب والسنة 
وإجماع سلف الأمّة التى ظهر أنها بدع . 

وهذا حقيقة حقيقة قول من قال من السّلف والأئمة : ٠‏ أن الدّعاة 
إلى البدع لا تقل شهادتهم , ولا يُصَلَى لمهم . ولا يُرتحدُ 
عَئ و ع 0 هذه قو لهم حى يو 
اكرات » لات الطوبة ‏ محلا لكام إن لس هن 

من المنافقين الذين كان النبي عله يَقبْل عَلَانيتهم ٠‏ ويكل 
سَرَائْرهم إلى الله » مع عِلْمه بحال كثير منهم . ولهذا جاء 
في الحديث : ٠‏ إن الْمَعصِيَة إِذَا هيت لَمْ تضد إِلّا صَاحِبَهَا» 

وَلكنْ إِذًا أغلث فَلَمْ نكر ضرت العامة 2٠+‏ وذلك لأن النبي 
د ع يد دما 


)١(‏ عزاه الحيشمي في مجمع الزوائد ( 74/17 ) بهذا اللفظ .للطبراني 
في الاوسط ثم قال : وفيه مروان بن سالم الغفاري وهو متروك . 
١٠‏ 


6 اه اك ومسر 1ه ير واكم . 
يله قال : « إن الئاس إِذَا راوا المنكر فلم يُعيروهُ اوْشَكَ ان 
عم الله بعقاب 3 01( 

5 3 2 0 
فالمنكرات الظاهرة يجب إنكارها ؛ بخلاف الباطنة فإن 
عُقوبتها على صاحبها تخاصة . 


ه ضوابط الهجر الشرعي : 
وهذا الهجر يُخْتلف باختلاف الهاجرين في قوتهم 

وضَعْفهم وقلتهم وكثرتهم » فإن المقصود به رَّجْرَ المهجور 
وكاديبه ورجوع العامة عن مثل حاله » فإن كانت المصلحة 
في ذلك رَاجحة بحيث يُفضي هَبجرٌه إلى ضعف الشر وخفيته 
كان مَشروعًا » وإن كان لا المهجور ولا غيره يَرئدِعٌ بذلك 2 
)١(‏ حديث صحيح : 

أخرجه الترمذي (89.") (59١5)ء,‏ وأبو داود (4754)» 
وابن ماجه (4..0) . وأحمد (7) وإسناده قوى وقد أطال الحافظ في 
تهذيب التبذيب ( 5١18 » 77/١‏ ) الكلام على هذا الحديث ونسبه 
لصحيح ابن خزيمة وقال : هذا الحديث جيد الإسناد وقد صححه 
الآلباني في تخريج الطحاوية (/الالا) » والصحيحة )١554(‏ . 


١١ 


بل يزيد الشّر » والهاجر ضَعِيف » بحيث يكون مَفْسّدةٌ ذلك 
رَاجِحَةٌ على مَصْلَحَِه » لم يُشرع الهجر ؛ بل يكون اليف 
لبعض النّاس أنفع من الهج . 

والهَجر لبعض الناس أنفع من التّأليف ؟؛ ولهذا كان النبي 
عه نألف قَوْمًا وتهْجُر آحرين » كما أن الثلاثة اين فوا 
كانوا حيرا من أكثر المؤلفة قُلُوبهم » لما كان أولنكك كانوا 
اه مُطاعون في عَشَائرهم ‏ كات المعتلحة الدقية في 
تأليف قلوبهم » وهؤلاء كانوا مُؤمنين » والمؤبتون يواهم 
كثير ؛ فكان في هَبجرهم عِزْ الدّين » وتطهيرهم من ذنوبهم , 
وهذا كما أن المشروع في العدد القتال ثارة » والمهادنة 
ثارَة » وأحذ الجزية ثارة » كَْ ذلك بحسب الأحوال 
والمصّالح . 

اماي ره 
الأصل “:ولهذا كان يق بين الأماكن التى كثّرت فيها 
البدّع » كما كثُّر القَدّر في البَصّرة » والنّجههم”؟ بخراسان » 
والّشيّع بالكوفة » وبين ما ليس كذلك ٠»‏ وَيُفَرّق بين الأئمة 

(*) في الفتاوى : التنجيم ولعلها تحريف . 


١1 


المُطاعين وغيرهم » وإذا عُرِف مقصود الشريعة سَلك في 
حصنوله اؤصل الطرق: إليه: 

وإذّا عرف هذا » فالهجرة النرعية هي من الأعمال التى 
أمر الله بها وَرَسُوله . والطّاعات© لابد أن تكون تخالصة 
لله » وأن تكون موافقة لأمره , فتكون تحالصة لله صوابًا . فمن 
مككر اجرف تيدب أو بعر قد اع تامو ويه كات ارجا 
عن هذا . وما أكثر ما تفعل النّمُوس ما تهُواه » ظَانّة أنّها تفْعَلهُ 
طَاعَةَ لله 

والهَجرُ لجل حَظٌ الإنسان لا يَجُورُ أكثر من ثلاث » كما 
جاء في الصّحيحين عن اللبي عه أله قال وله بحل 


3 ره لم ولك كن 
لِمُسْلم أن يَهْجرَ أتحاة قوق ثلاث + يَلْْقِيَاٍ يِصُدُ هذا وَيَصدٌ 


هر 


هذا وخر هما الذى يدا بالسّلام 206 فلم يرخص في هذا 
الهجر أكثر من ثلاث » كما لم يُرتص في إحداد غير الزوجة 


© في الفتاوى : فالطاعة . 


)١(‏ أخرجه البخاري (50117) » ومسلم (19570) من حديث 


1١ 


أكثر من ثلاث, .رفي الصحيح© عه َه أنه تال : ٠‏ تت 
أوَابُ جم كُِ و0 اين ونَجِيسٍ 2 فيغْفرٌ عل عند 3 
لا مرك بالله شيا ؛ إلا رَجْلُا كَانَ يه وين انعيه شحْنَاء ) 
يقال : ألظِرُواً هَذّين حَبَّى يَصْطَلِحًا 2 فهذا الهَجْرٌ لِحَقٌ 
الإنسان حرام » وإنما رخص في بعضه . كما رَتُخص لوج 
أن يَهْبُر امرأته في المَضْبَع إِذَا نشرّت . وكما رخص في 
هجر الثلات . 

فنبغى أن يرق بين الهَجْر حم الله » وبين الهَجْرٍ لحل 
نفسيه . ف ( الأول ) مَأَمُورٌ به » و( الثانى ) مَنْهجٌ عنه ؛ لأن 
المؤمنين إخوة » وقد قال النبي عَه في الحديث المسّحيح : 
٠‏ لا تقاطمُواً , وَلَا دَايرُوأ » وَلَا تَاعَضواً » وَلَا 00 
كرا عِبَادَ الله إِنحوَائًا » الْمُسْلِمُ حو الْمُسْلِم »!"©. وقال 

(0) في الفتاوى : الصحيحين . 

(-) في الفتاوى : ليس بموجود كلمة ( يوم ) 

(1) مسلم (0676) (20) . 

)١(‏ البخاري (2)6070 ومسلم (59009؟) من حديث أنس 
ابن مالك - رضي الله عنه -» والبخاري ( 404/٠١‏ )2 ومسلم 
(7607) من حديث ألي هريرة - رضي الله عنه -. 


15 


َه في الحديث الذي في السسن ٠لا‏ يك بأل بن 
درجة اعد وَالصيامٍ 6 والصلفة + وَالْأمْر بالمعزوف 
رَالنهُي عَنِ ر ؟ قالوا : مَلَى يا سول الله ! قال : إصْلاح 
لاه ؛ لا اقول تَخْلقٌ 
الشغر » وَلَكِنْ تخلق الدِّينَ +27 . 

وقال في الحديث الصّحيح : ٠‏ مكل المُؤْمنِينَ في نواد 
تر امهم وَعاطْفهم كَمَكلٍ الْجَسَدٍ الْوَاجِدِ إذَا اشتكى مِنْهُ 

عُضبَوٌ تذاعى -لَهُ سَائْرٌ الْجَسَدٍ بالحمى َالسَهَر 6 

وهذا لأنْ الهجر ( هو )© من باب اوبات الشرعية 
فهو من سس الجهاد في سبيل الله . وهذا يُفْعَل أن تكون 


: حعديث صحيح‎ )١( 
والبخاري في‎ 2» )561١١( رواه أبو داود (4419) » والترمذي‎ ' 
ورجاله ثقات وقد صححه‎ )١947( ع وابن حبان‎ )7”81١( الأدب‎ 
. الترمذي وابن حجر من حديث أبي الدرداء‎ 
ومسلم (5985) (15) من حديث‎ »)101١( (؟) البخاري‎ 
.- النعمان بن بشير - رضي الله عنه‎ 
. (ه) ما بين القوسين ليس في الفتاوى‎ 


كلمة الله هي العليا » ويكون الدّين كله لله . والمؤمن عليه 


هع م 


أن يُعَاِي في الله » ويُوالي في الله » فإن كان هناك مين فعليه 
أن يواليه وإن ظلّمه ؛ فإن للم لا يقطع الموالاة الإيمانيةء 
قال تعالى : 9 وَإِن طَائْفَئَانِ مِنَ المومِنِينَ الوا 2 ار 
يتما ؛ فإن بَعْتْ إِحْدَاهُما عَلَى الأخرنى َمَاتُِوا ابي تفي 

حَتى يُفِيءَ إلى مر له » فإن فَاءَثُ فَأْصْلِحُوا جا لكر 
َأَقسِطُوا إن آلله يحب المُقسِيطِينَ . إِنّمَا المُؤُْونَ إِخْوَةٌ 4 
(الخعرات 74 ]"٠‏ فجعلهم إخوة مع وجود القتال والبعي 
والأمر بالإصلاح بينهم . 


فليتدبرٍ المؤمن المَرقُ بين هذين النُوعين » فما أكثر 
ما يلتبس ادها بالآخر 34 وليعلم أن المؤمن تجب موالاته 
ان 
8 ان 0 شع كر الحم ( له 59 لأوليائه 
وَالبْعْضُ لأغْدائه » وكرام لأؤلِيائه والاهانة لأعْدَائه » 
والتّواب لأؤليائه وَالعِقَابُ لأغدائه 5 


(») ما بين القوسين ليس في مجموع الفتاوى . 
1 


© سم 


2 دوه ليه 2 2000 
ل ل ا د 
ومَعصِية وسنة وبذعة : استحقٌق من الموالاة وَالنُواب بقذر 
ا لخر ولع المنادات والصات ولي 
فيه من الشثر و 111 
ع راط بن مت المال ها كي لاسائيه .+ 
هذا هو الأصل الذي افق عليه أهل السسّنة والجماعة » 
وخالفهع الخوارع واللمعتزلة ونين وافقهم عليه :“اقلم يجتعاوا 
ناس لا مسا لواب فقط ‏ ولا مسقا للعقاب فقط . 
وأهْل السسلة يفولون : إن الله يُعَذّب بالتار من أهل الكبّائر من 
يُعذبه » ثم يُخرجهم منها يشفَاعة من يأذن له في الشفاعة 
وبفضل رَحَمّته » كما استفاضت بذلك السّنة عن النبي 
َه . والله سبحانه وتعالى أعلم » ٠‏ وَصل اللّهِم على مُحمد 


وعلى اله وصحبه أجمعين ]0 


© ما بين المعكوفين زيادة من الفتاوى : 


١و7‎ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في الكلام على 

ضوابط الهجر ودقيق مسائله©» : 
[فصل] 

في مسائل إسحق بن منصور - وذكره الخلال في 
« كتاب السّنة » في باب مُجانبة من قال : القرآن مخلوق - 
عن إسحق أنه قال لأبي عبد الله : من قال : القرآن مخلوق ؟ 
قال : ألحق به كل بلية . قلت : فيظهر العداوة لهم 
أم يداريهم ؟ قال : أهل خراسان لا يقوون ل وهذا 
الجواب منه مع قوله في القدرية : لو تركنا الرواية عن القدرية 
لتركناها عن أكثر أهل البصرة » ومع ما كان يعاملهم به في 
المحنة : من الدَّفع بالتى هي أحسن . ومخاطبتهم بالحجج ‏ 
يفسر ما في كلامه وأفعاله من هجرهم ء والنهي عن 
مجالستهم ومكالمتهم . حتى هجر في زمن غير ما أعيان من 
الأكابر » وأمر بهجرهم لنوع ما من التجهم . 


«) من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( 275١ :75١١/958‏ 
101 15 ). 
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فإن الهجرة نوع من أنواع التّعزير » والعقوبة نوع من 
أنواع الهجرة التى هي ترك 0 الئبي عله قال 
المع ار ؟ . وقال : ومن هَجرَما 
نَهَى الله عَنْهُ 6("© فهذا هجرة التقوى'. وفي هجرة التعزير 
والجهاد : هجرة الثلاثة الذين خلفواء وأمر المسلمين 
بهجرهم حتى تيب عليهم . 


فالهجرة تارة تكون من نوع التّقوى ‏ إذا كانت هجرًا 
الات .كنا فال يقالي :ف وإِذ أت لذن حوصئوت في 
ينا عرض عَنْهُمْ حَتَى يَحُوضوأ في حديش غير 
ُنْسِيَكَ الشِيْطَانْ فلا تقعد بَعْدَ الذكْرتى مَمْ الْقَوْم 0 


)١(‏ الرواية بهذا اللفظ عند ابن حبان )٠١95(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو يقول : ورب هذه البنية السمعت رسول الله 92 
يقول : ١‏ المهاجر من هجر السيئات ... 6 وإسناده صحيح على شرط 
مسلم ؟ قال الأرناؤوط في تخريجه لابن حبان ( 478/١‏ ) . 

: حديث صحيح‎ )١( 

تقدم تخريجه عند البخاري )٠١(‏ من حديث ابن عمرو - رضي 
الله عنه -. 


١6 


وَما عَلّى الِّينَ يَْقُونَ مِنْ حسابهمْ مِنْ شيء , وَلَكِنْ ذِكْرى 
لهم يَقُونَ 4 الأنمم : ٠34‏ 4+] فبين سبحانه أن المتقين 
خلاف الظالمين » وأن المأمورين بهجران مجالس الخوض 
في ايات الله هم المتقون . وتارة تكون من نوع الجهاد والأمر 
بالمعروف والثهي عن المنكر » وإقامة الحدود وهو عقوبة من 
اعتدى وكان ظالما . 

وعقوبة الظّالم وتعزيره مشروط بالقدرة ؛ فلهذا اختلف 
حكم الشّرع في نوعي الهجرتين : بين القادر والعاجز » وبين 
قلة نوع الظالم المبتدع وكثرته وقوته وضعفه » كما يختلف 
الحكم بذلك في سائر أنواع الظّلم » من الكفر والفُسوق 
والعصيان . فإن كل ما حرّمه الله فهو ظلم ؛ إما في حق الله 
فقط , وإما في حق عباده » وإما فيهما . وما أمر به من هجر 
التّرك والانتهاء وهجر العقوبة والتعزير . إنما هو إذا لم يكن 
فيه مصلحة دينية راجحة على فعله » وإلا فإذا كان في السيئة 
حسنة راجحة لم تكن سيئة » وإذا كان في العقوبة مفسدة 
راجحة على الجريمة لم تكن حسنة ؛ بل تكون سيئة ؛ وإن 
كانت مكاففقة لم تكن حسنة ولا سيئة . 


فالهجران قد يكون مقصوده ترك سيئة البدعة التي هي ظلم 
وذنب وإثم وفساد » وقد يكون مقصوده فعل حسنة الجهاد 
والنبي عن المنكر وعقوبة الظالمين لينزجروا ويرتدعوا » 
وليقوى الايمان والعمل الصالح عند أهله . فإن عقوبة الظالم 
تمنع التّفوس عن فعل ظلمه » وتحضّها على فعل ضد 
ظلمه : من الإيمان والسنة ونحو ذلك . فإذا لم يكن في 
هجرانه انزجار أحد ولا انتهاء أحد ؛ بل بطلان كثير من 
الحسنات المأمور بها لم تكن هجرة مأمورًا بها . كما ذكره 
أحمد عن أهل خراسان إذ ذاك : أنهم لم يكونوا يقوون 
بالجهمية . فإذا عجزوا عن إظهار العداوة لهم سقط الآمر 
بفعل هذه الحسنة » وكان مداراتهم فيه دفع الضرر عن 
الموّمن الضعيف » ولعله أن يكون فيه تأليف الفاجر القوي . 
وكذلك لما كثر القدر في أهل البصرة ء فلو ترك رواية 
الحديث عنهم لاندرس العلم والسئن والآثار المحفوظة 
فيهم . فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك 
إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضّرة ترك ذلك الواجب : 
كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيرا 


"5 


من العكس . ولهذا كان الكلام في هذه المسائل فيه تفصيل . 
وكثير من أجوبة الإمام أحمد » وغيره من الأئمة » خرج 
على سوال سائل قد علم المسثول حاله » أو تخرج خخطابا 
لمعين قد علم حاله » فيكون بمنزلة قضايا الأعيان الصادرة 
عن الرسول عَيَيُْهِ » إنما ينبت حكمها في نظيرها . 
فإن أقوامًا جعلوا ذلك عامًاً » فاستعملوا من الهجر 
والإنكار ما لم يؤمروا به » فلا يجب ولا يستحب » وربما 
تركوا به واجبات أو مستحبات وفعلوا به محرمات . واخرون 
أعرضوا عن ذلك بالكلية » فلم يهجروا ما أمروا بهجره من 
السيئات البدعية ؛ بل تركوها ترك المعرض ؛ لا ترك المنتهى 
الكاره » أو وقعوا فيها » وقد يتركونها ترك المنتهى الكاره » 
1 ينهون عنها غيرهم » ولا يعاقبون بالهجرة ونحوها من 
يستحق العقوبة عليها » فيكونون قد ضيّعوا من النْهي عن 
اال لل يس رع م ل 
أو ترك النّهي عنه » وذلك فعل ما نهوا عنه وترك ما أمروا 
به . فهذا هذا . ودين الله وسط بين الغالمي فيه » والجافى عنه . 
والله سبحانه أعلم . 


ب 


هجر تارك الصّلاة ١!‏ 
وقال رحمه الله : 


وأما تارك الصّلاة ونحوه » من المُظهرين لبدعة أو فجور ‏ 
فحكم المسلم يتنوع كا تنوع الحكم في حق رسول الله عه 
في حق مكة وفي المدينة . فليس حكم القادر على تعزيرهم 
بالهجرة حكم العاجز . ولا هجرة من لا يحتاج إلى مُجالستهم 
كهجرة امحتاج . والأصل أن هجرة الفجار نوعان : هجرة 
ترك » وهجرة تعزير . أمّا الأول فقد دل عليها قوله تعالى : 
ف( وَامْجرْهُمْ هجا ججميلا 4 ( الرمل : .]٠‏ وقوله 00 
زُلَ عَلَيكُمْ في الكتاب أن إذَا ” سكم يات الله يُكفرٌ با وَيسبَهِرَ 
بالقلا لكلو مقف الكت يكرد اراد وخر 0 
[ النساء : 4ع . 
ومن هذا الباب هجرة المسلم من دار الحرب . 
فالمقصود ببذا أن يهجر المسلم السّيئات » ويبجر قرناء 
السّوء الذين تضره صحبتهم إلا لحاجة أو مصلحة راجحة . 
وأما « هجر التعزير » فمثل هجر النبي عَُهِ وأصحابه الثلاثة 
0 


الذين خلفوا » وهجر عمر والمسلمين لصبيغ » فهذا من نوع 
العقوبات . فإذا كان يحصل ببذا ال هجر حصول معروف ». 
أو اندفاع منكر , فهي مشروعة . وإن كان يحصل بها من 
الفساد ما يزيد على فساد الذنب فليست مشروعة . 


والله أعلم . 
هجر شارب الخمر ١!‏ 
وسئل رحمه الله : 


و مي إذا :سلم 
رد عليه ؟ وهل تشيع جنازته ؟ وهل يكفر إذا شك في 
تحريمها ؟ 

فأجاب : الحمد لله . من فعل شيئا من المنكرات » 
كالفواحش ». والخمر » والعدوان » وغير ذلك » فإنه 
يجب الانكا زعليه يحب القدرة + © قال النتى 22 : 
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« م رَأَى نكم نكر فيه يِه » إن لُمْ سطع فاه » 
فإن لْمْ يَسْتَطِعْ فبقَليه ؛ وَذْلكَ اضف لإِيمَانٍ © فإن كان 
امو وار اسان ره 
عليه ٠‏ كا قال النبي عه : ٠‏ 8 سَتْرَ عَبْدَا سََرَهُ الله في الدَّنَْا 
وَالآعرَةٍ +(7) إلا أن ين ار لابد من كف 
عُدوانه » وإذا نهاه المرء سر فلم ينته لك ا د 
وغيره » إذا كان ذلك أنفع في الدّين . 

وأما إذا أظهر الرجل المنكرات » وجب الإنكار عليه 
علانية » ولم ييق له غيبة » ووجب أن يعاقب علانية بما يردعه 
فن ذلك امن غود وشرد». د اسل خلا رولا ٠.‏ عليه 
السّلام » إذا كان الفاعل لذلك متمكنا من ذلك من غير مفسدة 


راجحة . 


- أخرجه مسلم (44) (74) من حديث أبي سعيد الخندري‎ )١( 
,- رضي الله عنه‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري (1547) ؛ ومسلم (580؟) من حديث 
ابن عمر - رضي الله عنهما - بلفظ : و ومن ستر مسلمًا ستره الله 
يوم القيامة » . 


وينبغى لأهل الخير والدّين أن يبجروه ميئًا » كا هجروه 
حيًّا . إذا كان في ذلك كف لأمثاله من امجرمين » فيتركون 
تشييع جنازته » كا ترك النبي عله الصلاة غلى غير واحد من 
أهل الجرائم » وك قيل لسمرة بن جندب : إن ابنك مات 
البارحة . فقال : لو مات لم أصل عليه : يعني لأنه أعان على 
قتل نفسه » فيكون كقاتل نفسه . وقد ترك النبي عه الصلاة . 
على قاتل نفسه . وكذلك هجر الصحابة الثلاثة الذين ظهر 
ذنبهم في ترك الجهاد الواجب حتى تاب الله عليهم . فإذا أظهر 
التوبة أظهر له الخير . 

وما من أنكر تحريم شيء من المحرمات المتواترة » كالخمر 
والميتة والفواحش » أُوشَلكٌ في تحريمه » فإنه يستتاب ويعرف 
التحريم » فإن تاب وإلا قتل » وكان مرتدًا عن دين الإسلام » 
ولم يُصَل عليه » ولم يدفن بين المسلمين . 
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هجر مجالس المذكر ! 

وسئل رحمه الله : 

عن قوله عه : ٠‏ لا غيبّة لِقَامِقَ 2006 وما حد الفسق ؟ 
ورجل شاجر رجلين : أحدهما شارب خمرء أو جليس في 
الشرب . أو آأكل حرام » أو حاضر الرقص . أو السّماع 
للدف . أو الشبابة : فهل على من لم يسلم عليه إثم ؟ 

فأجاب : أما الحديث فليس هو من كلام الي عله ؛ 
ولكنه مأثور عن الحسن البصري ٠‏ أنه قال : أترغبون عن ذكر 
الفاجر ؟ اذكروه بما فيه يحذره الناس . وفي حديث آخر: 
١‏ مَنْ ألقى جلْبَابَ الحياء قَلّا غَيْبة له »2 . وهذان النُوعان 
يجوز فيهما الغيبة بلا نزاع بين العلماء . 

)١(‏ حديث باطل مرفوعًا : أخرجه الطبراني في الكبير 
(1/19١1١٠)ء‏ والقضاعي في مسند الشهاب )١١80(‏ وإسناده 


ضعيف جدًا في إسناده جعدبة بن يحبى الليثي . قال الدارقطني : متروك 
وحكم ببطلان الحديث الألباني في الضعيفة (085) . 


: حديث ضعيف جذًا‎ )١( 
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أحدهها : أن يكون الرجل مظهرًا للفجور » مثل الظلم 
والفواحش والبدع الخالفة للسنة » فإذا أظهر المنكر وجب 
الإنكار عليه بحسب القدرة» كا قال النبي صَلَهُ: «من رلى مْكُمْ 
كر فده يبو » إن أ تستلع يميه »إن لم منت 
بقَلبهِ » وَذْلِكَ أضمَف لإِيمَانٍ )١()‏ [رواه مسلم ] . وفي 
المسند والسئن لسن رضي اة 
قال : أيها الناس » إنكم تقرؤون القران وتقرؤون هذه الآية 
وتضعونها على غير مواضعها : « يا أيها الذين امنوا عليكم 
أنفسكم لا يضر كم من ضل إذا اهتدي ع المائدة : ه. 00 
وإني سمعت رسول الله عَهِ يقول : « إن لاس إذَا روأ 


هدمع 


امَك لكر السك ا يلل زله ك 011045 + 


أخرجه الخطيب ( 458/8 ) , والبييقي في سننه ( 71١١/1١‏ ) 
وضعفه الالباني جدًا في الضعيفة (580) . 
)١(‏ حديث صحيح : 
تقدم تخريجه عند مسلم (44) (7) من حديث ألي سعيد الخدري . 
)١(‏ حديث صحيح : 
تقدم تخريجه ص )١١(‏ . 


0 


فمن أظهر المنكر وجب عليه الإنكار » وأن يبجر ويذم على 
ذلك . فهذا معنى قوهم : من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له » 
بخلاف من كان مستنرًا بذنبه مستخفيًا. فإن هذا يستر عليه ؛ 
لك بشع 2 ال وجوه ون ختراك بيبطو الأو 
ويذكر أمره على وجه النصيحة . 

النوع الثاني : أن يستشار الرجل في مناكحته ومعاملته 
أو استشهاده » ويعلم أنه لا يصلح لذلك ؛ ؟ فينصحه مستشاره 
ببيان حاله » كر ع 0 
لجان : قد خطبنى أبو جهم ومعاوية » فقال لها : 
ُو جَهُم َل اب أشنا ٠‏ ونا مون تر لاحل 
ه3٠‏ فين التي 232 .حال الحاظين: للمرأة + فهذا حجة 
لقول الحسن : « اترغبون عن ذكر الفاجر ! ا 
يحذره الثاس » ؛ فإن التصح في الدين أعظم من النصح في 
الدنيا » فإذا كان النبي عَرْتُه نصح المرأة في دنياها » فالنصيحة 
في الدين أعظم . 

)١(‏ أخرجه مسلم )١480(‏ (15) من حديث فاطمة 
بنت قيس - رضي الله عنها -. 
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وإذا كان الرجل يترك الصلوات » ويرتكب المنكرات » وقد 
عاشره من يخاف أن يفسد دينه : بين أمره له لتتقى معاشرته . 
وإذا كان مبتدعا يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة » 
أو يسلك طريقا يخالف الكتاب والسنة » ويخاف أن يضل 
الرجل الناس بذلك : بين أمره للناس ليتقوا ضلاله ويعلموا 
حاله . وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه 
الله تعالى لا لهوى الشخص مع الإنسان : مثل أن يكون بينهما 
عداوة دنيوية » أو تحاسد. أو تباغض » أو تنازع على 
الرئاسة » فيتكلم بمساويه مظهرًا للنصح » وقصده في الباطن 
الغض من الشخص واستيفاؤه منه » فهذا من عمل الشيطان 
وه إِنّمَا الأغمال بالئيات ؛ وَإِنّمَا لِك امْرِىءِ ب 
بل يكون الناصح قصده أن الله يصلح ذلك الشخص » وأن 
يكفى المسلمين ضرره في دينهم ودنياهم » ويسلك في هذا 
المقصود أيسر الطرق التى تمكنه . 


)١(‏ أخرجه البخاري (54617) » ومسلم )١69( )١94037(‏ من 
حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. 


لض 


ولا يجوز لأحد أن يحضر مجالس المنكر باختياره لغير 
ضرورة » م في الحديث أنه قال : « مَنْ كان يُوْمِنٌ بالله وَالْيَوْم 
الآخِرٍ فلا يَجْلِسُ عَلَى مَئِدَةٍ يُسْرَبُ عَليْهَا الكثر ,01 
ورفع لعمر بن عبد العزيز قوم يشربون الخمر فآمر ججلدهم ء 
فقيل له : إن فيهم صائمًر . فقال : ابدؤوا به ء أما سمعتم الله 
يقول : 9 وَقَد نَل عَلَيكُمْ في الكتَاب أن إِذَا سَمعْكُمْ آيات 
له يُكْفْرُ بها وَيُستهرَاً بها فلا تعدوأ مََهُمْ حَنّى يَحُوضُوا في 
حَديث غَيْرِهِ » إِنّكُمْ إِذا مِعْلَهُمْ © [ الساء : .14 ؟! بين عمر 
ابن عبد العزيز - رضي الله عنه - أن الله جعل حاضر المتكر 
كفاعله . وهذا قال العلماء : إذا دعي إلى ولمة فيها منكر 
كالخمر والزمر لم يجر حضورها » وذلك أن الله تعالى قد أمرنا 
بإنكار المنكر بحسب الإمكان » فمن حضر باختياره ولم 
ينكره » فقد عصى الله ورصوله بترك ما أمره به » من بغض 
إنكاره والنبي عنه . وإذا كان كذلك » فهذا الذي يحضر 
مجالس الخمر باختياره من غير ضرورة » ولا ينكر المنكر كا 
أمره الله » هو شريك الفساق في فسقهم فيلحق بهم . 

هه 
)١(‏ حديث حسن : تقدم تخريجه برقم )١(‏ . 


نض 
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